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الذيالكثيففالحضور.تهزملمالملتزمةالثقافةفكرةأنأثبتعتسعيدءلإدواردتكريمآبيروتفيأصقيم!تالتيالندوة

وجهعلىأحمدوإقبالسعيدلإدواردالحصنمورهذاأبداهالذيالشديدوالحماسص،بيروتومسرحفارسعصلمقاعةبهغمئت

أهمها:عناوينجملةيؤكدان،الخصوص

،اللغاتمتعذصدص،(العلمصليأي((عليمآ"يكونأندون)المعلوماتواسعثقافيخطابإلىوالشاباتالشباب-تعالش

الاجتماعية.أوالحزبيةالسيطرةآلياتعنوتنظيميآماذيآمستقلى،الحاكمةوالمؤلسساتمعادءللسلطة،الئبضثورقي

الاغتصابتشريعالىإلأتهدفلابأئهاالمتصاعدوايمانهم،القائمةال!ئلاملمشاريعوالشاباتالشبابهؤلاءرفض-

العربية1السئلطوتأبيد،العربيةالبلدانبخيرات(الصناعيالغربودول)المتحدةالولاياتتحكموتعزيز،الإسرائيلي

.يومبعديومآمصداقيتهاتقؤضرغمالقامعة

العربية"و"الأمة"الإمبريالية"مفرداثكادتأنبعدالخجلعنالكفتالىماكثيرآدفعتقدالمذكورةالندوةأنبذولا

،"التاريخ"نهايةأفكار-الضاذةالأفكارأصحابأنالحقبل.شبةتصبح"العقائديالفكرو""فلسطينو"تحرير

الحشدهذاأماممقاعدهمفيانكمشواالذينهمس"المثقفأوهامو"،"فلسطينفكرةاندثارو"،"القوميةالخصوصياتو"

وماركسية،المريضالاختصاصمنمتحررةأكاديمية:قوامصة،أعينناأماميتشكلفذآمزيجآأنأحسسناوللحظة.الهادر

للعدميةنابذةوش!بابية،الشوفينيوالانغلاقالقومويةالأنظمةمنمتملصةوقومية،"الإلهي"الماركسيالنملصمنمتفلتة

اندفاعةصكلفيمكتسبآ،يندفعالملامحالمكتملغيرالهجينالجنينهذاوراح.التنرارنزقمنمتخففةوثورية،والفوضوية

.اذهدورةوآمالناوثقافتناحضارتنامنإيجابيةصسماتيحملالذيالجديدوجهناملامحمنشيئآجديدة

الناسصبتعاطفتحظىمستقئةثقافيةقوةتشكلبدايةعنبيروتفيتعبيرأؤليكونقدلأثهثقافيآجنينآأسقيه

الأعمارتخالىلأئه،هجينآوأسمصية.السابقةالثقافيةمشلريغناافتقدتهاالتيالثقةمنبقدرتحالىأنهاوالأهم،وحماسهم

عامة.التحزريالفكرمدارسبين(والموضوعيةالحقيقيةالتقسيماتوبعض)المصطنعةالتقسيماتوتخالى،والطبقات

الثقافيالتغييريالمشروعهذامثلينهضأن-في!حالأقيعلىوجارفةموجودة-وهيذاتيةلرغبةإشباعآهذاأقولولأ

نفسهاالحربأنقاضمنهصؤلأأشذ""الحريرفيالإعمارهذاوأنقاصر)الإعمار"و"الأهليةالحربأنقاضعلىالجديدالتعذصدي

فكر""أنقاضوعلى،(إنسانييخيراستهلاكيرأسماليصإنتاجنم!وتس!ويد،الوسطىالطبقةوإلغاع،الناسإفقارصئغصدعلى

الأقل،علىعامينمنذ،يشهدلبنانأنالحقبل.عقيدةأوشخصفيالكاص4يختزالذيالأحاديالواحدالعربيةالسلطة

الطامحةالندواتإلى،البلديةالانتخاباتلتأجيلالرافضةوالعرائضاللقاءاتمن:حقيقيةوثقافيةلثبابيةتغييريةمظاهر

.شهور(منذلطردصلمجلةفيزملاؤناعقدهاالتيبالندوةخاصتنويهمع)والاشتراكيالقوميالفكرتجديدالى

نمؤفييعجلأن-الأقلعلىالموضوعيةالناحيةمنسبذلاالأخيرةالسنواتفياللبنانيةالحكومةسياسةإليهآلتماولعل

الفسادمنمزيدإلىإلأيؤذلمالذي)"الذاتيالحكم"خديعةوافتضاح،المهيونيالعدوتعنتأنكما.وتوحيدهاالمعارضةظواهر

تؤديقد،الأميركانفتاتعلىالعربيةالأنظمةمعظمتهافتوانكشاف،(الفلسطينيةوالقضيةالناسحسابعلى،والهدر

ولكني،صارخبشكلهجوميآالقريبالستقبلفي،الثقافيةوالمعارضة،المعارفةدوزيكونلاوقد.مماثلةنتيجةالىجميعها

والتصميم.،والإقدام،والانفتاح،بالابتكاررهنهوإنما،بالطبع،كلهذلكأنعلى.والعزلةالانكمالثنموقعسيغادرأنهأحسب

والاستسلاميينالتقليديينومثقفيناقمعناعلىالانقلابباتجا،العكسيالعذمسيرةونبدأالساحةنقتحمفهل

مقئعة؟أو...جديدةلأعموليةالأمرنتركأم؟والسلطويين

دريسلسماح

.7991ابمنوالأولتموز92بينر،النهلودار،بيروتفيالأميركيةالجامعةفيال!سلوكيةالدراساتومركز،الآدابودار،بيروتمسرحمنبدعوة-*
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:"دطأادم"

ال!وأبشهمتاثفهإفى

رلمير!ض!

كتزضليقة

كتاباتفيفإن،ملتبسةذاتيةسيرةالروايةكانتإن

التاريخيالشرطعلىتتوزع،مطابقةسيرةخليفةسحر

فيهوأعطتالقضليامنبهآمنتماوصحلى،عاشتهالذي

هو:جوهريببعدلمروايتهاأمذالذيوالشرط.متعددةأقوالأ

التيوالقضية!الفلسطينيةللارضالاسرائيليالاحتلال

اللقاءوعن.المردةتحررهي:حسباندونمنبهاآمنت

ولأن.عديدةرواياثصدرثالبعدينهذينبينالحواري

قضيةوعاشت،الداخلمنالاحتلالتجربةعرفث"سحر،ا

بعيدة،مختلفةروايةأعطثفقد،مشخصبشكلالمرأةتحور

الكلماتمنالانتصازتستولدالتي"الإيديولوجية"الروايةعن

الشعار.بلاغةوراءالمشخصالواقغوتحجب

ترصدروايةسحركتبثالبعد،ثنائيمشخصعلىاتكاء

بينهما.المتبادلةالغربةعنوتكشف،والمثالالواقعبينالمسافة

بامتياز.نقديأنحئأ:تكونأنيجبكماالروايةقدمتأنهاأي

خطابإلىاستنامواالمنلسبات""كئابمنالكثيرأنومع

فإن...،والبندقيةوالعدووالوطنالأرضعنيحذثمجرد،

تحررمنالموقفهو:تاويخي-منطقيبمرجعلاذثسحر

البداهة،منقريبهوماإلىتركنملاذهافيوكانت.المرأة

ويتمتعونالتحرربقيمياخذونبشزإلاالوطنيحرزلاأي:

غيرأن.فيوالمرأةبالرجل،التحرريفعلهمفي،ويرتقون،بها

هفش،الفادحةتقليديتهفي،الفلسطينيالسياسيالعملأن

لاالذيوالذكورييماالاستبدايىتراثمستأنفأ،معأالطرفين

كفاخترصدأنخليفةسحرعلىكان،هذاوبسببفيه.جديد

اللحظةفيترصد،وأن،الاحتلالضدالفلسطينيالشعب

وتمليه.الكفاحتحكمالتيالاجتماعيالوعيأشكاكعينها،

فعلإلىالشهادةيحؤلشعبعنالأؤذالرصذأخبروقد

يثيرماالآخرالرصذعنهأخبرفيمايكنلمولكن،يومي

.(7991،ابلآداارد:)بيروتثلميولل:خليفةسحر-،
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جع-دربمفيميد

القديم.بوعيهاحتفظجديدةببندقيةظفرالذيفالمقاتل:المسرة

؟الرغباتوزوائدالاحتفالمظاهرمنسحرروايةخلثولذلك

المرأةيهفشالوطنسبيلفيمقاتلأأن،دائمأ،امنتأئهاذلك

فقذ:ببعدينروايتهاالمنظور،هذاوأمذ،.مكانلاإلىينتهي

وضعفيورأتان.في!اشارةموضوعأالمرأةمنجعلث

حيثمن،فالمرأة.معأونزوعاتهللواقعمراةالاجتماعيالمرأة

منوقليلأوالشقاشالعمليعرفيوميإنسان،موضوعهي

الوطن:أحوالعنصورة،إشارةهيحيثمن،والمرأة؟المسرة

ؤقني،والغربةاللجوءمنتخفصنالطليقةبكيانيتهااعترففمن

بلاغريبأ،يكونأنيجبحيثبقيرغباتها،وسفهاضطهد

الجدذهذاوأنتج.الاسرائيليللاحتلالغريبةرهنيةأووطن،

النبيل،بالمعنى،واقعيةروايةالوطنوتحريرالمرأةتحريربين

الراهنة،قيودهعنتتحدثأنقبلوافاقهالواقعنزوغتضيء

سواء،البلاغةبمقذساتتكترثولاالحقيقةتحترمرواية

خالصة.دعائيةأوهامأأمحقيقةشبهأكانت

بابفيبسحردفعماهوبالحقيقةالاحتفالولعل

نأذلك.انفيورثائهابالانتفاضةالاحتفالإلىحةالسل

امرأةوراعهاتخففكانت،الروايةنهايةفي،الخافقةالرايات

التقليديالوطنيالوعيئكانوئا.لفلسطينرمزهي،ذبيحة

تتأملانسحرعلىكانفقد،وهزيمتهالمقاتلىالفعليوئد

الةعلىتقطيعهاتوزعالتي،المتناثرةالانتفاضةأوصاك

نأعليهاوكان.بائسةفلسطينينةوقيادةغاشمةاسرائيلية

،الميراثعنوانهاشهادة؟-روايؤفيالداميالمشهدترسم

وتشهد،الهشيموحصدواقاتلواالذينالبشرمصائرتروي

منكلتدميرالوحيدةمسؤوليئها،سياسيةقيادةبؤسعلى

المسؤولية.معنىيحترم



هوالذي"الميراث"هذازمنإلى؟ميراث!بلازمنيمنتنتقللوطنلواجممافالمنفىمتاهلأبين

الانتقالهوجزءإلىجزءمنفالانتقلل.الثانيالجزءعنوان"بلامنها:الأولعنوانأجزاء،ثلاثةمنلميراثلتتكوق

الذيالزمنبفضلإلاممكنأيكنلمجديد،اخرإلىز!نهن/يمكنهولا،الصفحاتومحدو!صغيرالجزءوهذاا"ميراث

الوجود.أسباقيلهوهئلسبقهإلىغنائيم!خلمناكثرليسلأئه،صغيرأيكونأنإلا

بورةاليراث،((هذا))الروايةمنالثانيالجزءيشكلفتاةءتبحثعنالغنائيالمدخلويحذث.فيهغناءلاقادمعالم

مدخليسبقهالذيفالجؤ.الأساسيمعناهاوحاملالروايةالىفلسطينعنارتحلالذيأبيها،عنبحثهافيذاتهاعن

ماعلىالضوءيلقيمابقدر،ذاتهيضيءلاحزينغناذيئدونمنالشرقيةعقلئئهمعهورحلث،المتحدةالولايات

النشيدصياغةيعيد،جنائزينشيذيتلوهالذيوالجزء.يغقبهإلىوعاد،الحنينووتجعالمنفىماأشاةالوالدوعاش.نقصان

وبسبب.اللاحقةالمتاهةبدذتهوقد،الأوللهأنجبثأمريكيةتزوجأنبعدكان،حيث

حلة،11ترمخناتيلالثالمنيلنشيدعالىفانتقاللحزسطآطط"شرفلوثتلأئهالاحقأ،منهاتبزأ،طفلة
مأساةفعاشتالمنبوذةالبنتأما".العائلة

مساحة!نكان،كمليعدلمكانماحياطللربملأةططحتىوالدها،أثارواقتفت،المنشطرةالذاكرة
دثءالمدخلهذا.الوطنأرضإلىبهلحقت

،مكانإلىمكانمنالشخصياتكلتنتقلو!!3وظيفة،القليلةصفحاتهفي،يؤذيالصغير

أخلاقي-قيميوضعومناخر!إلىزمنومنعن،المعلنمستواهفيئفصح،فهو:مزدوجة

--ء!.-.ءء:فىويتقذم؟الذاكرةوانشطارالهويةمأساة

الميالسادبهالدلالهوبسبب.بديلوصعإلىأروأةطحطيحذث!حزينأعنائدأأنشيدالمخمرمستواه

مكانهافإنسحر،روايةفيالمرأةتأخذها

.!.-."..لمم.إئه.المتداخلةالوطنواطيافالروحوجهعن

لحلع!الهودةلكاواسسعاائهاميتعومجاالىالرطناأ!طفالنارلأن،بالمراوغةومثقلماكرنشيد

هربثالذيالمنفىإلىوتعودالفراغعلىتعثر!ة!لاتترمدماسرعانالىحتسكنالتيالمقدسة

عنالضفةإلىالكويتمنتمودقدأومنه،كأن،الموعودةالأرضإلىالوصوللحظة

عانسأ.تركهاالذيشبائهلإليهليعودأندونإلاالمنفىشوارغوراءهيخففطلاالفلسطيني

رحلةينجزان!ادزوايةفياساسياننموذجان!ناككاناللذاالصغيرفصلهاالكاتبةئنهيولذلك.التيهدروبإلىليدخل

تتضمنادروايةفإن!اووحعالموفيوالزمانالمكانفيشيءأيإلىمنهاالصافيالشعرإلىأقربنثريةبسطور

الشابةكحال،أخرىرحلةفييذهبانثانوييننموذجيناخر.

اسبابئلهاتهئئصلدقةحبرحلةتخنقهاالتيالمسيحية!لىوينفتحالقلببهويستدفئالروحتمليهجميلشعر

الميراثإغراءيدفعهاالتيالشابةالزوجةوحالي،الوطنترك.متاهة

يمذالذي،الإسرائيليهداسامستشفىإلىرمزيةرحلةإلى

إسرانيلية.بنطفةالفلسطينيةالرحمالمتلهلأارضالىالأحزاننشيدمن

كالتمزد،الخيبةإلىوتنتهيالمتنوعةالرحلاتتتقاطعالشوقتختبر،لاحقةرحلةإلىالغنائيالمدخلئمضي

النفى،إلىالوطنعنالرحيلاو،إليهوالعودةالمنفىعلىالمدخلكأن.ضبابمنلمسهوبإلىبهوترميالوطنإلى

البقلءأوالموتإلىالانتهاءأو،بدورهمنفىأصبحالأوللأنأرخيإلىبؤابةوالذاكرةالبذورإلىالحنينمنالمصوغ

رحلةتتكشئف.الوطنملامخمنهتسربثوطنفيالمحاصرالجزءنهايةفيالضائعةالفلسطينيةتقول.مسكونةءبالخراب

مشروعانحطامعناحدهمائخير،مستويينفيالخيبةابيفأين.والميناالبحرفعبررحلواوإن،حفوا"هنا:الأول

الهويةواجتيازبالتحررالمرأةحلملأن،الفلسطينيالتحررلأسدعلهأراهأنيلو؟للهجرةالأيامبهعادتوهلهاجر،وهل

الثانيالمستوىويعيد.حطامأتحو!الإنسانية-الوطنيةيعيشوكيفيعيشأينأعرفأنيلو!والصحةالأحوالعن

رحلةعنيعئرلأئه،إشاريبشكلالأولالمستوىصياغةالوالذ،)زينة"ترىأنأجلومن38(.)صديار..."بأي

انتاجيعيدالذي،للزمنالمجانيالتبددعنئعربدائريةأي،فلسطينإلىتعودفإئهافيها،يعيشالتيالدياروتبصر

هالآداب



حة،للسلبابفيكما،هناسحرإنبل.المقهورةالأحلام

المعفمة،"نهلة"ف.امراةءنموذجيةمآليفيالوطنقدرتكتف

الحبمنوالمنسوجة،الكويترمالفيشبابهاأفنثالتي

كانتلوكمامقؤضة،تنتهي،الآخرينحياةوترميموالعدالة

تحملها.كانتالتيالقيمتقؤخنتذيع

سحر،روايةمنظورفي،تستدعيالمرأةرحلةأنغير

رحلتهاالمتمردةالمرأةعنيمنعالذي،الذكوريالمجتمعرحلة

ويتضفن.المجقضتةرحلتهإلىشعرهامنويشذها،العفوية

رمزيأبعدأ،الروائيسحرخطابفي،الذكوريالمجتمغ

كانتفإذا.المتمزكلالمرأةلمجتمعالمحايثالرمزفيالبغذيوازي

ودفئهالوطنإلىإشارةالإنسانيةلذاتهاالواعيةالأنوثة

الوطنلمعنىنقضنالطاغيةالذكوريةفإن،السليموجوهره

نقضأالذكوريةالرحلةتكون،ولذلك.الجميلةلأطيافهوتبعيد

تركالذي"المحترف"الثوريف.لهاومطاردةالمرأةلرحلة

الوطنإلىيعودفيها،وغشيقوعشقها،بيروتإلىالضفة

المباليروالفعليالمسؤوليةوخمالحبعنعاجزأمعطوبأ

الصادقةالعاشقةيطردفإئهالحبعنعاجزولأنه.السليم

إلىالمانيامنالعلميةخبرتهحملالذيوالعايم.المنفىإلى

صغيرأ،قصدهقدكانالذيالأوروبيالبلدإلىيعودالوطن

جديرغيروالتهافتبالتفاهةالمسكونوطنهأنيعتقدباتلأنه

،(العائلةشرفالوسلثلأنهاابنتههجرالذيوالأب.بعلمه

ويستنجد،صغيرةشابةويتزوجالوطنإلىأمريكامنيعود

النظيف"الوطنيو".الإسرائيليةالخصوبة"بحملهافي

الجديدةالسلطةفيبوظيفةالوطنيتاريخهقايضالذي

الرحلةتأخذوهكذا.الفارغةالملونةوالجملالتبريزئخسن

العجزوالتبرير،العجزعنتنذولا،متعددةوجوهأالذكورية

...الروحيوالموتالعجز،الجسديوالموتالعجز،والهرب

هوماأو،العقمونهايئهاكبيرةوعوذبدايئهارحلةأئهاأي

منه.شبيه

المستبد،الذكوريالمجتمعقيالذكر،رحلةكانت!ياذا

في،الذكوريالعقمفإن،لهاوحاكمةالأنثىرحلةعلىقؤامة

إلىأووالرحيلالموتإلىبالأنثىيدقع،الطويلةرحلته

الذيهوالعقمهذاولعل".إسرائيليةخصوبة"بالاستنجاد

يتماثلمتناظرأنسقأالروايةفيالمرأةشخوصمنيجعل

ايضأيوكدالذيوهو،الدروباختلافرغم،المآلفي

المسارفييتساوىمتناظرأنسقأالذكوريةالشخصيات

بملصقواحتفظبيروتعرفال!ثمخصأكانسواء،والدلالة

نقودإلىالحياةيختصررخوأإنسانأكانامجيفارا

لمصائرمراةالروايةتبدو،المعنىوبهذا.كاذبةوحكايات
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اكثر.لاتستهلكهأوالعقمتنتجمتوازيةفردية

لا،فرديةمصائرمنالمبني،الظاهريالمستوىأنغير

هو:"طارئ"موضوعخلالمن،ثانيةمرةينبنيأنيلبث

طارئأ""يبدألأئهالد!لات،مثقل"الميراثهذاو.الميراث

التاريخفيجوهريهوماكلاحتضانإلىوينتهي

المصائزفيهتتقاطعالذيالدالالموقعفهو:الفلسطيني

وا"الميراث"بسيلتقيالرحلةاختبرتهقنكللأنجميعأ،

عنتفصحشخصيةكلتجعلالتيالمرأةوهوبه؟يصطدم

تعيدشخصيةكلسيجعللأنه،والمجردةالفعليةإمكانيلتها

فإن،الوجهينهذينجانبوالى.قطعتهاالتيالرحلةقراعة

برحلةالفرديةالرحلاتالتقاءشرو!طيخلق"الميراثهذا"

المكانيالحيزهو،(الميراث"كأنكله،الفلسطينيالمجتمع

الحئزوهو.لوجهوجهأجميعأالشخصياثفيهتلتقيالذي

حكايةإلىوتتحولجميعأالحكاياثفيهتجتمعالذيالدلالي

الد!ةتعدديةوبسببان.فيوالجمعالمفردبمعنى،واحدة

الميراثرحلةتغدوأو،الأوسعالرحلةذاتهفيالميراثيصبح

فإن،المعنىوبهذا.جميعأالرحلاتتحتقبالتيالرحلةهي

رحلةفيتترافدالرحلاتمننثارهيالفرديةالرحلات

الفلسطينيالمجتمعرحلةهيالتي"الميراث"رحلةهيوحيدة

الخصبيعرفلانهيفيتترافدعقيمةفرديةرحلاثكله:

مواقعه.منيقتربولا

إلىإشارة:حكائيوموضوغإشارة"الميراثهذاو

تلتقيحكائيوموضوغ،حظوظهمالبشرعلىيورعتاريخ

عودةأسبابمنسبب"الميراث"ف.جميعأالحكاياثفيه

الزوجةذهابسببوهو،الذاكرةالمنشطرةالفلسطينيةالبنت



وإذا.مريضةفلسطينيةسملطةومراجعإسرائيليمرجعلهايؤفقبولدأملأ-الإسرائيليهداسامستشفىإلىالشابة

تحيلالإسرائيليةالرجولةإلىالفلسطينيةالخيبةرحلةكانتالذيوبالشكلالحدود،هذهفي"الميراث"يتكشف.نصيبأ

تتخففالثانيةالرحلةفإنالتأكلقة،الرموزولغةالتأملعلىفلسطينيعقثم:والرعبللعقممراة،تفاصيلهالروايةتلتقط

يستدعيالكابوس.انذلكالصور؟منوتكثرالكلماتمنعنصادرورعبئ،الإسرائيليةالمشافيفيإصلاحهعنينقدث

الأول،شكلهفي،الميراثيذهب.الكلماتتكفيهولاالصورالوليذوتركتيرحلثفلسطينيةامرأةأنجبتهيهوديطفل

قيويطفويغوصالموجعالرمزإذالمتأشية،الروحعالمإلى"."الفلسطينيينلأهله

مقفطأ،الثانيةرحلتهفي،الميراثيظهرحينفيان...ا!الو!قىهزيمةعنيخبرالذي"،الميراثهذا"دأنغير

فرقمعزمن،قبلارتادهادروبأيرتادلأف،بالغضب،الإنسانتفصع!يدللاخروجهأ،الوطنيالمستوىعلى

عنبحثأالددوبيرتادكلنفقدجوهريى:الميراثينتهيأنفبعد.القيميالمستوىعلى

بالمصلحةويكتفيبدروبهيغدرأنقبل،الوطن،--..-.

الميراثحكايةتددوالمعنىلهذا.الخاصةلط-)ءد!حءواسحمدامالم!مىتجميلإلىالأمتوله-
منه.يتناسل،الفلسطينيالجسدإلىيهودية
المعلليلالخط!اارحلهحفةب!خرىلبمممرافهاالمتغدرفيأب*.انفيلهومكفلمحايثاخرميراث

".-وقيمزمننهايةيرويالآخروالميراث

الدينورجل،جديدةلأغراضالقديمة4والحباضطاوزوأبمالأولالزمنجديدءدمنزمنوأخ!قي!لادة

القلب،قولإلىلاالنقودرنينإلىالمشدود5--5-س

رجولةعنالمحذث"القديماررردلوهـاسىوأصأةءضطالمعلعهلمطيدربماول.ارلبطتاليوالميغ
.ء.رمالفيشبابهادقنثالتي،الفلسطينية

والقذارةالقبحبينيجمعونوبشز،كاذبةفا!6عاثاخززمنءوولادةموتعنصورة،الكويت

والشر.منفذثالتيالمخزولة،المرأةفهذهنقيض؟

فلىوفيتنتهيوالإيثار،والتضحيةوالصدثالتعب

والرحلةالسوداءللسخمريةفهي،الضوبروقليلةرطبةغرففيعانسأ
،،أدر

لمزدو!جةل.ترعىالتيالدافثةاليذقضى،زمنفي

سخريةالمزدوجةالميراثرحلةعنتص!رادألاطا!،،فيالوالدوئسعفالمعرفةعلىوتنفقالفدائيئ

-ع-الزمنفيوهى...مزرعتهعلىالحفاظ
للضحكمراةالرحلهلكنلمإنواسعه،سوداء"س:

ا!4!موداءا!سخرية--!4.ومجفىا!د!مود.طههصوعذوجةتنتهي،كاسدةبضاعةالجديد

عنالخارجةالوقائغقوافهظاهريمستوىفيشراءمنك!تهعلىحصلعجوز،لسمسار

فيتقومافعاقيدحرلتهاأن!يم!الشويةوالأعرافالطلوفأعناقفيغاصتالتيأولادهأظافرومنوبيعهاالأراضي

المنطقتنقضبوقائعالأولالمستوىيتعئيئاخر.مستوىن!اجفيالجديدالزمنيستبين.الانتفاضةزصنفيكثيرة

يذمرالذيالعدؤمناخباة"!ءاستعارةواينهاوته!مه،السابقةللفضائلمصدرأكانتامرأةمنقبيحسمسار

مناوووثبثمالوطناتجاهفيا!فىمنالروبأوااخياة!بعدجلأدمشروعإلى"الانتفاضة"ابنتحؤلوفي،الماضية

افىجةفيتمبيرهعلىيعثروقد.المنفىاتجاهفيالوطنشيءاته."اليلخلمجما"نبرةوأتقنالقديمةأحلامهلخعأن

زواجفيأو!يموتعجوزمن!ولودأتأملالتياد!ابةتداعيعنأخبرثالتي،محفوظلنجيبالهداهراحبيذكر

نإبل.اثعلمينودورالعلممعنىينقضر!لمنانطم4!!"وحيثبالنقود،تتعينالفضيلةحيث"،الانفتاحزمن"فيالقيم

وضعتحولان،عاليةوبرهافةاستطاعث،خليفةسحر.فضيلةإلىكدهاالرذائلتبذلالنقوذ

تنتزعأمثولةإلى""النضحبالخاصومشروعهالمهندسالخيبةعلىدلالهءمزدوجةءموزعةلمفيالميراثيتوخد

لأنهالضحكيثيرالهندسفوضع..معأوالبكاءالضحكعلىتقعسعيدبميراثالهاجسةالشابةفالزوجة.والسقوط

يثيرومشروعهاًلمانية"بمسطرةمجتمعهمسافاتيقيسالسمساروأولاد.المستعارةبالنطفةيمدهاإسرائيليمرجع

ألقذارةدائرةإلىالنظافةدائرةعنينزاحلأئهالبكاءبميراثهميحتفظون"المخذولةالمعلمة"بوالذهمتزوجالذين

والربحالوجاهةمدارإلىوالتقنيةالعلممدارومن،الروحيةمبذولةولغةوالخط!الترهيبئقوافها،سلطويةبأدواتكاملأ

زواجعنالصادرةالسوداءالسخريةفإنولذلك.السهلبينالميراثيتناثروهكذا.البصلوقشورالبشربينتساوي
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كطن.يحتويهاالذيالشكلفيتجهإنتلتميدوهي،عنهاالمهندسشراكةفيتتضاعفالجاهلبالعجوز"المتعلعة"

تكبيزواطرافه،القبيحلأوصالتكبيزالسوداءالسخريةيدعوالذيللتقدمنقيضنالثانيتخلفتأنذلكوالسمسار"

وجودهفيوئظهرهاقعطة،أوختدونمين،عاريأيكشفهأوضلععنينتجأسودضحكإلىوإضافة.الأولاليه

.نقصاناوزيارةدونمن،الفعليعنناجمأضحكأالروايةاستولدتفقدللمنطى،مفارقة

الذي)البيك(،القديمفالدبلوماسيوالوجود:القيمةبينالفرق

الجنائزيللنشيرالىل!لتاهلأمن!2!ءيصبح،التنكيلحدودالىالسطوزفخئة

ويتحول،وبلاغيةشفهيةرجولةيمارسبامتياز،كاريكاتورية

بينيربطغنائيانشيداالميراثمنالأولالجزءكانإن

نشيدأالثالثالجزءفيفان،اليهيحنالذيوالوطنالمنفيالذي،"الوطنيالمسؤولومأجور..جبانإلىالبلاغةخال!

??عجز.يعوضتحتضر،نازفةامرأةيصاحب
الروايةتعطيأنفبعدللغناء.طارداجنائزيا

!ر!ر.يصدكانلوكما،شفهيبنشاطالعملي

انحلأزإذ،الثانيجزئهافيالجو!ك!قولهادسهالحكاياتمنبمسلسلالإسرائيليالحصار

قوتهالتبنيتعود،الفحشحدوذيتاخمالأرواح

ينتهي.لا

ثم"وعنوانه،الثالثوالجزء.جديدةأمثولةفي،،،،أووأث

ويدفعهالقوليستعيدالذيالمجالهو"،التركةتطأتيالسوداءالسخريةفإنذلك،ومع

بدا،الذيفالوطن.الصيحالكابوسمقامالى6أ!أضوظ!للحكاياتيتسععمقأ،أكثرمسته!من

مزبلةإلىاستحالورذاذؤردمنرابيةمرة،.انفيويجادزهاكهاالمبكية-المضحكة

مجازينعلىالجزءهذاوينبني.ا!نوفتزكم!8وقىقبيحواقعبينالحاذللتنلقضأثرإئها

مثلوم:"قديممناضل"بينهعايربمرمكانيينءعلىالقبيحولقدرة،ناحيةمنجميلومثال

وجميلةالتراثاثيلةعظيمةقلعةالأولقالمكان6أصووظءف!!ا.مانيةناحيةمنالمضيءالنلصعهزيمة

سيلرةالثانيوالمكلن،رابيةفوقتقومالمبقءيرعيثيرملالمترهلمعالرهيفلقاءفيكان

المخاخنجاعافلسطينيةامرأةتحعلإسعافي!أظهدهطاوطدطينتزعماالرهيفهزيمةفي،قإنالضحك

إلىالوصولمنالإسرائيليالحصازومنعهاأير..خللصةمرارةإلىويبد!لهالضحكمذاق

التيالوهمالوانتكنومهماا!2!رر!فى.هه."طس،،بشزيحملهالذيالتضاد،هذاتلجميدولمل

المنيفةالقلمةيختزلالأوهامحاملفإن،القديمالمجدتستنطقخليفةسحرحملالذيهو،التاريخويجسد

ار!خةانذلك!والموتالتاهةالىئفضيخانقةسيارةإلى،مسوخإلىالبشزتحؤلالتيالمبالغةبتقنيةالأخذعلى

.والبعوضوالجرذانالهوامالاتستدعيلابهاينطقالتيأكثر.لاتاريخيمسنيإلىتاريخهمبددرهم،حؤلوا،لأئهم

المواقغ:الأمئولة،حدودقي،الموتوسيارةا!مة!اولبوقاحةع!وترذالواقعوقاحةا!ليراثتقتفيوهكذا

محاصتزةءلاسيار؟إلىالمجدقلعةالتائةالدليليختصرك!نالروايةتنكيلفوراءمضئع.نظيفلواقعتثأرأنهاديأكبر،

السياحيالدليكالمنيفةالقلعةظردكطنأوفيها،هواءوا!رواحوالقذارةالقبحمنالمنسوجةسا!"أبي"بعائلة

!ريبةالقلمةتظلىالحالينوفي.أركانهاخارجإلىالخائلتبوطن!ف!لح!يقفاومضمر،طيفوطنيقف،الميتة

فضئفر.
أمامصاغراالخيبةدليلويبقىدئستها،التيالأيديعن

وليدأتضممنكودةسيارةفيمنكمشأ،الاحتلالجيشتعبيرأ،المنتقىوضعهافيالسوداء،السخريةكانتوإذا

ادلوموالرليل.روخهافاضثورد!طينيةوامرأةاروح!و!فيالتارسخيةدلالتهافيفإئها،القباحةصرعتهالذيالجميلعن

غز،االتيا!تاهـتخ!اتمأ-!تنهوفلا:عجزهقييراوحوبهذا.لهزيمتهاورفضنالمهزومةالكبيرةالقضاياإلىإشارة

شبلالقلفةتقملئفملمنيؤفنأناستطاعولا،الفئرانجملةبسببفلسطينعلىتحيللاللميرلثفإن،المعنى

معنىويتبددالخواء،علىالنهايةتنفتحولذلك.الخروجالذيالساخرالشكلقيعليهاتحيلبل،فلسطينيةحكايات

شيءفلا."مرفوع"بهد!ءورأسالمرأةتلفظهاالتيالجملةالمصائرإلىدائمأ،يرد،الساخزأنذلك.الحكايةيحتضن

سيلحيةموسيقىهنخئهاالتيالثعلبينإلاالرأسمرفوعتنطقالتي،الأدبيةالتقنيةهذهعلىواتكاء.المهزومةالجليلة

والرجكالمراةيزجرونالذينالاحتلالجنوذدالأ،هجينةتنتجخليفةسحرروايةفإنبها،التاريخوينطقالتاريخعن

بعد.يوتذلمالذيوالطفكالمسؤولوشبةوالمسووكتكتبالتيالماديةالوقائعفيتنتجهفهيمضاعفأ:المعنى
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